المبحث الثالث 
الحياة العلمية والدينية


إن العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي ليس سيئاً بالكلية، نعم حصلت هناك في بعض الأحيان حالات من الاضطرابات والنزاعات والفتن الداخلية الطائفية والمذهبية، فضلاً عن الحروب الصليبية، إلا أن هناك بالمقابل تطوراً وازدهاراً في جانب العلم والثقافة، كما ظهر العلماء البارزون، منهم : الإمام الجويني، وابن سينا، والباقلاني، والإمام الغزالي، وغيرهم كثير، من العلماء والأدباء والمفكرين والكُتَّاب، يقول الدكتور زكي مبارك : (( وهذه المدارس النظامية التي بناها نظام الملك لها دور كبير في إخراج العلماء، وأكثرَها، ووقَّف عليها الأوقاف، وظلت المدارس زمنا ليس بالقليل، وتخرَّج منها كثير من العلماء والأدباء))(1). فتنوعت الثقافة والعلم في هذا العصر، واتسعت دائرة الفكر، وتشعبت ألوانه وطرقه ومناهجه؛ وذلك نتيجة لانتشار الفلسفة اليونانية وغيرها من التيارات التي تسربت إلى الإسلام بدخول الحضارات الجديدة فيه، وباتصال المسلمين بعد الفتح بالفرس والروم واليونان(2).

 ويمكننا القول أن هناك مذهبين رئيسين مختلفين في المنهج والتفكير، برزاَ في القرن الخامس الهجري، وهما : مذهب الشيعة الذي تزعمته الخلافة الفاطمية في مصر، ومذهب أهل السنة والجماعة التي ناصرها السلاجقة، وقد قام بينهما صراع شديد لم يقتصر على النواحي العقائدية والفقهية، بل امتد إلى الصراع على النفوذ والسلطة، وقد بلغ هذا الصراع والنزاع حدته، واتخذ طابع العنف في القرن المذكور. 

وشهدت مصر ازدهاراً لمذهب الشيعة، وكانت مركزاً لخلافة الحكم الفاطمي، إلا أن أهلها ظلوا ثابتين على السنة(1). أما بغداد، فقد شهدت ازدهاراً للمذهب السني، تمتع بدعم من السلاجقة، كما بنى الفاطميون الجامع الأزهر في أوساط القرن الرابع؛ لتأييد مذهب الشيعة، في حين بنى نظام الملك المدارس النظامية؛ لتأييد مذهب أهل السنة(2). إلا أن الصراع لم يقتصر على المذهبين الرئيسين، بل انقسم كل مذهب إلى عدة فرق متناحرة تُصارع بعضها البعض(3).

ولقد أثارت هذه الفرق مشكلات عقائدية لم تكن تعرف في عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وصحابته، ووجد أعداء الإسلام في هذه المشكلات فرصة سانحة لتحقيق مآربهم، وخاضوا في البحث عن عقائده، ووجهوا طعنات قوية إلى هذه العقائد البسيطة في جوهرها، كما دسوا على أهله مشكلات غريبة(4). 

ومن بين هذه المشكلات التي خاضت فيها الفرق مشكلة الذات والصفات، حيث أثار بعض غلاة الشيعة شبهات التشبيه والتجسيم، وبالغ بعض المعتزلة في نفي الصفات، فأدى بهم ذلك إلى التعطيل، ووقف أهل السنة والجماعة، ومنهم الأشعرية موقفاً للصفات في إطار قوله تعالى: (( لَيْسَ كَمِثْلِهِ        شَيْءٌ ))(5)، وقوله سبحانه : (( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ))(6)، أي إثبات الصفات مع نفي مشابهة الله تعالى للمخلوقات(7). 

كما اشتدّ أيضاً الصراع المذهبي في عصر الغزالي بين السنة من حنابلة وشافعية وغيرهم، وقد كان الحنابلة بالذات ـ على الرغم من قلة عددهم في المشرق ـ من أهمّ أسباب ذلك الصراع لتصريحهم بـ(( التشبيه في الذات والصفات ))، ونسبتهم ذلك التشبيه إلى الإمام أحمد وحاشاه منه(1).

فضلا عن الخلاف الذي كان قائماً بين الفقهاء وعلماء الكلام من ناحية، وبين الصوفية من ناحية أخرى، حيث نشأت بعض الاتجاهات الصوفية التي اختلطت بعناصر من مذاهب الفرس والهند واليونان(2). 

ولا ننسى في هذا المجال ـ في ذلك العصر ـ الفلاسفة الذين تكلفوا تكلفاً ظاهراً في محاولة التوفيق بين الدين والعقل؛ فلشدة إعجابهم بالفلاسفة اليونان كأرسطو وغيره، تكلفوا بإظهار الفلسفة اليونانية وكأنها متفقة مع الشرع، واستخدموا في هذا الشأن التأويلات للنصوص في معرض التدليل على آرائهم، لا يقرهم عليها علماء الشرع من متكلمين وفقهاء، كما اصطنعوا في هذا السبيل نظرات بعيدة عن روح الإسلام في بعض الأحيان(3). 

وفي وسط هذا الانقسام والتفرق نشأ التعصب العنيف كظاهرة بارزة في الحياة الدينية في ذلك العصر عند الفرق، حيث كفرت كل منها الأخرى، وظنت كل واحدة أنها الفرقة الناجية، وأن مذهبها هو المذهب الصحيح، وما خالفه هو الضلال والكفر، بل أن الإنحراف قليلاً عن أصل المذهب كفر، ومباينته في شيء يعد ضلالاً، وقد راج هذا حتى أصبح مرضاً اجتماعياً أصاب عامة أهل العلم بالعداوة(4). 

ويبين الامام الغزالي غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها البعض فيقول : (( فالحنبلي يكفّر الأشعري زاعماً أنه كذّب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في إثبات الفوقية لله تعالى، وفي الاستواء على العرش. والأشعري يكفره زاعماً أنه مشبه كذب الرسول في أنه ليس كمثله شيء، والأشعري يكفّر المعتزلي زاعماً أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى، وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له، والمعتزلي يكفّر الأشعري زاعماً أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد، ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه، فينكشف لك غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضا ))(1). فالفتنة المذهبية كانت ـ إذن ـ ثائرة في بغداد في عصر الإمام الغزالي، وكان الحكّام يؤيدون بعض الاتجاهات الدينية دون غيرها.

يضاف إلى ذلك إهمال ركن مهم من مبادئ الدين وهو : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما زاد في البعد عن الدين، وانتشار الفساد الأخلاقي والإجتماعي، هذا الركن الذي أُسقط عند معظم علماء العصر(2)، كالإمام الغزالي الذي نهض؛ ليحيي هذا المبدأ، ويتصدى للنصح والإصلاح،   (( فقد كان فتور الإيمان وتدهور الأخلاق الذي حل بالناس في ذلك العصر هو الداعي الذي أخرجه من عزلته؛ وذلك لكشف الغمة والدعوة إلى الحق وإصلاح الخلق ))(3). 

لقد أحس الإمام الغزالي أن أثر ذلك كله سبّب في إفساد الروح الدينية، وضعف عقيدة العامة وبلبلتها(1)، فدفعه ذلك إلى محاربة التفرق والتعصب الديني مكافحاً لخطره بما يخلفه من ضعف وتفكك وفتن بين صفوف المسلمين، فتصدى له في كتاباته، وكان كتابه ( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) الذي استخلص فيه ميزاناً شرعياً للكفر والإيمان، مبيناً فيه أن الانتساب الأعمى إلى مذهب من المذاهب يحجب الحقيقة عن طالب العلم. كما أبان فيه أن الاتفاق على الأركان الرئيسية للدين إنما هو محك الإيمان، وأن الخلاف بصدد الفروع الإعتقادية والتعبدية لا يمكن أن يعد أساساً. يقول الإمام الغزالي في حد الكفر : (( لعلك تشتهي أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف المقلدين، فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض، ولكني أعطيك علامة صحيحة، فتطردها وتعكسها؛ لتتخذها مطمح نظرك، وترعوى بسببها عن تكفير الفرق، وتطويل اللسان في أهل الإسلام، وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صادقين بها غير مناقضين ))(2). 

ولا يفوتنا أن نذكر الجهد الذي بذله الغزالي في كتاباته المختلفة، والتي منها مثلا كتابه : ( الاقتصاد في الاعتقاد ) من أجل جمع شتات الآراء الإسلامية، وتضييق هوّة الخلاف بين الفرق من خلال استخلاص وجهات النظر التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية في كل مسألة يثار حولها خلاف وجدل بين الفرق، وهو موقف وسط بين الجامدين على التقليد واتباع ظاهر الشرع بلا تفكير، وبين الذين تطرفوا وابتعدوا عن الدين وتركوه(3). وقد جاءت آراؤه كلها في المسائل بعيدة عن التطرف، معبرة عن موقف أهل السنة والجماعة، معتدلة، محارباً في ذلك كله جوانب التفريط والإفراط. وقد ردّ على المتكلمين وعدّ آراءهم إسرافاً عقلياً لا غناء فيه. يقول واصفاً علم الكلام في عصره : (( اعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها، فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع…وإما مشاغبة بالتعلق بمناقصات الفرق لها، وتطويل نقل لمقالاتٍ أكثرُها ترهات وهذيانات، وتزدريها الطباع، وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين…))(2).وكذلك هجم على الفلسفة هجوماً عنيفاً،  وتناولها بالفحص والنقد المبنيين على الدراسة والبحث العلمي(3)، حيث كان خطرها ـ كما يرى الغزالي ـ يتجلى في الفلسفة الإلهية ( الميتافيزيقية ) التي تنازع الدين فيها نزاعاً مباشراً، حيث أرادت أن تخرجه من ملكه، فتكون كلمتها هي العليا وكلمته هي السفلى(4). 

وجد الإمام الغزالي أن الفلسفة من بين أهمّ الاسباب الأولية التي أدّت إلى ضعف الإيمان عند الناس، فعمد إلى اطلاع العامة على حقيقتها؛ كي يفهموا فساد عقيدة ذويها، وتناقض آراءهم. وبهذا يكون قد أمر بالتعلم الذي كان الإمام الأشعري قد بدأه قبله(5).

أما الباطنية فقد تدرعت بالفلسفة، وظهرت بمظهر ديني وسياسي، وهي أشدّ خطراً على الإسلام من الفلسفة؛ لأنها تسترت بالإسلام، ومالت إلى الرفض، وعقائد أصحابها وأعمالهم تباين الإسلام، فهم يعطلون الصانع، ويبطلون النبوة والعبادات، وينكرون البعث، ولكنهم لا يظهرونها في أول أمرهم(1). يقول صالح أحمد الشامي في شأن الباطنية أنها : (( تسربت إلى المجتمع، ونفثت سمومها فيه، وكانت لها الاغراءات المادية القوية ))(2). فدرس الإمام الغزالي كتبهم ومقالاتهم، ثم رد عليها في عدد من كتبه(3). 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : (( واتجه الامام الغزالي أيضا إلى اصلاح مجال التصوف وتنقيته من الادعياء الذين ضلوا وأضلوا، محاولا إعادته إلى حظيرة الكتاب والسنة، حيث مزج التصوف بالقرآن والحديث مزجا تاما ))(4)، كما يقول : (( ومن تتبع ( الاحياء ) وغيره من كتب الغزالي بانصاف، يجد أنه حاول كبح جماح القوم، والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعية، وضبط أقوالهم وأعمالهم بتقييد مطلقها، وتحديد مبهمها، وإعطائها معنى مقبولا، وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد))(5). 

يقول الإمام الغزالي في بيان التصوف الذي رآه : (( أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوها بما هو خير منها، لم يجدوا لذلك سبيلاً؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ))(6).
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